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ص روابط سبك  
َّ
رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما السلام ف ضوء لسانيات    ف   الن

ص 
َّ
   الن

ايران( -جامعة قم -ي )طالب دكتوراهرياض هاتف جاسم الاعنز  

ايران( -جامعة قم -د.رسول دهقان ضاد )الاستاذ المشارك  
ايران( -جامعة قم -د.حيدر محلاتي )الاستاذ المشارك        

 المستخلص
ّ  تطر وفق  رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما السلام في ضوء لسانیات النَّص    يف  روابط سبك النَّصق هذا المقال الی بیان موضوع "ّ 

بك اهتمام اللغویين القدامی والمحدثيننظریة دي بوجراند )عرباً و عجما(، و أعطوا ذلك المصطلح عنایة بالغة لأنَّه يؤدي  " ولقد حاز مصطلح السَّ
بك حضوراً مميزاً وظاهراً عند النحاة والبلاغيين العرب، ولا سیما المتأخرون  الى وحدة الكلام و سبك ألفاظه و تعالق تراكيبه،   وشهد مصطلح السَّ

رط في إتساق النَّص و سبكه من خلال الربط بين أجزاء التركيب داخل النَّص، وقد زخرت رسالة الحقوق بأدوات ا رط  منهم؛ وتساهم أدوات الشَّ لشَّ
بك بوساطة وسائله النحویة والمعجمیة في تحقيق استمراریة النَّص في تسلسل الأحداث  ،  طهلتساهم في تحقيق تماسك النَّص و تراب وتسهم أهمیة السَّ

كلیة للنَّص كالعبارات والجُمل و استعمال الضمائر و   اللغویة و تتابعها و تنظیمها تبعاً للمباني النحویة، و تتضمَّن إیجاد الترابط بين العناصر الشَّ
الفهم    غيرها، فهذه هي العنصر الأساسي في تشكيل النَّصوص و تفسيرها كونها تجعل الكلام مستقراً و ثابتاً غير مشتَّت، و هذا بدوره يؤدي الى

بك، روابط سبك النَّص،.الکلمات المفتاحية: السطورعن طریق تتابع عناصر الترابط بين   رسالة الحقوق، لسانیات النَّص  السَّ
Abstract  

This article addresses the topic of "Links of Text Casting in the Epistle of Rights of Imam Ali bin Al-Hussein, 

peace be upon them, in light of the linguistics of the text according to the theory of De Beaugrand ". The term 

casting has gained the attention of ancient and modern linguists (Arabs and non-Arabs), and they have given 

this term great attention because it leads to the unity of speech, the casting of its words, and the 

interconnectedness of its structures. The term casting has witnessed a distinct and apparent presence among 

Arab grammarians and rhetoricians, especially the later ones among them . Conditional tools contribute to the 

consistency and coherence of the text by linking the parts of the structure within the text. The message of rights 

is rich in conditional tools to contribute to achieving the coherence and coherence of the text. The importance 

of casting through its grammatical and lexical means contributes to achieving the continuity of the text in the 

sequence of linguistic events and their succession and organization according to grammatical structures. It 

includes creating a connection between the formal elements of the text such as phrases, sentences, the use of 

pronouns, etc. This is the basic element in forming and interpreting texts, as it makes speech stable and fixed 

and not scattered, and this in turn leads to understanding through the sequence of coherence elements between 

the lines. Keywords: Casting, text casting links, message of rights, text linguistics 

 المقدمة
كلیة للنص. بك في تحقيق الاستمراریة الشَّ بك في الاطار اللغوي والإصطلاح و بیان وظیفة السَّ  سنحاول الإحاطة بمفهوم السَّ

بك: ) بك في اللغة هو: عملیة تذویب   -إنْ لم نقل كلها    -تكاد تتفق أغلب المعاجم اللغویة    ( في اللغةCohesionأولًا: السَّ علی أنَّ معنی السَّ
ة أو غيرها والقیام بإفراغها في قالب كي تخرج متماسكة متراصة، كما أنَّ البعض من هذه المعاجم يری أنَّ لفظ »السَّ  بك« یستعمل  الذَّهب أو الفضَّ

ين والباء والكاف أصل يدلُّ علی التناهي في إمهاء في غير ذلك )أي: للتع بير عن ترابط الكلام و تلاحم أجزائه، فقد جاء في مقايیس اللغة: »الس 
ة و غيرها أسبكها سبكاً، و هذا یُستعار في غير الإذابة أیضا«  بك في لسان العرب: »سبك الذَّهب 1الشيء، من ذلك: سبكتُ الفضَّ ، وورد السَّ
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بیكة: القطعة ال به و أفرغه في قالب والسَّ بْك ه: ذوَّ بْكاً، و س  ة و نحوه من الذائب، ی سْب كُه، وی سْبِكُه و ی سْبُكهُ س  بة منه، و قد إنسبك« والفضَّ ،وعند    2مذوَّ
بك و هو س   بك للدلالة علی الكلام من باب المجاز یقول: »ومن المجاز: هذا كلام لا يثبت علی السَّ باك الزمخشري فقد ورد استعمال لفظ السَّ

مشوهة    من خلال ما تقدم یمكن القول إنَّ هناك ترابطاً بين الدلالة المعجمیة للفظة »سبك« والدلالة المجازیة لها، ذلك أنَّ السبیكة قد تخرج  3للكلام«
باك، و قد یخرج الكلام من فم المتكلِ م حسناً لحسن صیاغته، أو ركیكاً واهیاً لرادائةِ صیاغته.  من السَّ

بك في الدرس العربي القدیم. بك حضوراً مميزاً وظاهراً عند النحاة والبلاغيين العرب، ولا سیما المتأخرون منهم ، و من ثانياً: السَّ شهد مصطلح السَّ
 إبرز هؤلاء النحاة: 

و ذلك . رضي الدين الاسترابادي: حيث قال في باب )الإخبار بالذي أو بالألف واللام( »  )أ نَّ صِلة الألف واللام: اسم فاعل أو اسم مفعول،  1
، وذكر في الباب عينه: »ویجب أنْ یكون الفعل الذي  4لأنَّه یمكن أنْ یُسبك من الجملة الفعلیة اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنیاً للفاعل«

 .5یُسبك منه صِلة الألف واللام متصرفاً« 
ة فيذيب بعضها    م(  1078-هـ  471)ت  . عبدالقاهر الجرجاني  2 فهو یقول: »أعلم أنَّ مثل واضع الكلام؛ مثل من یأخذ قطعاً من الذهب أو الفضَّ

ة فيذيب بعضها 6في بعض حتی تصير قطعة واحدة« ، فقد شبَّه الجرجاني من یضع الكلام و يؤلفه و ينظمه بالذي یسبك قطع الذهب أو الفضَّ
تفي في بعض و یفرغه في قالب حتى تصبح سبیكة متلاحمة، فنظم الكلام عند الجرجاني یستدعي إعمال العقل في التألیف بين الألفاظ » لأنَّك تق

( في معرض م  688  -هـ  255، و قد ورد في البیان والتبيين للجاحظ )ت  7ى حسب ترتيب المعاني في النفس«في نظمها آثار المعاني وترتبها عل
عر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أُفرغ إفراغاً واحداً، و سُبك سبكاً واح داً، فهم یجري  وصفه للشعر قال: »وأجود الشِ 

بك وسيلة من الوسائل التي یقاس بها جودة النَّص الشعري فيبدو كقطعة واحدة غير  8علی اللسان كما یجري الدهان« ، فالجاحظ هنا یجعل السَّ
 مفككة. 

بك« معیاراً لفصاحة الكلام فهو یقول: »یسمی الكلام الواحد  م  1004  - هـ  395. أبوهلال العسكري )ت  3 (: لقد جعل أبو هلال العسكري »السَّ
، و لا متكلَّف و خِم، و لا یمنعه من أحد الاسمين شيء، لما فیه من فصیحاً بلیغاً إذا كان واضح المعنی، سهل   بك، غير مستكره فج  اللفظ جيد السَّ

 .9أیضاح المعنی و تقویم الحروف«
بك لیقتصر علی الشعر فقط بل شمل الشعر و غير الشعر.   فلم یكن مفهوم السَّ

بك في الدرس اللساني: بك )ثالثاً: ـ السَّ ( هو أول معیارٍ في المعايير النَّصیة التي وضعها )دي بوجراند    و دریسلر(،  COHESLONیُعد السَّ
ی  و قد حُظي هذا المصطلح باهتمام كبير من قبل اللسانيين النَّصيين،  و قد اختلف الباحثون العرب في ترجمة هذا المصطلح و لم يتفقوا عل

بكتسمیة محددة، فقد جاءوا بتسمیات متعددة نتیجة تعدد الدراس وفي هذا البحث )رجَّح   12، التماسك11، الإتساق 10ات النَّصیة العربیة، منها: السَّ
بك علی المصطلحات الأخری، و ذلك لورود هذا المصطلح و ثباته في الدرس النَّصي العربي القدیم و شيوعه في الدراسات    الباحث مصطلح السَّ

نة للنص، يتعرض بعضه بك علی أنه: »علاقة أو مجموعة علاقات عامة مكوِ  ا لقيود حين يندمج في بنیة النقدیة القدیمة، و قد عرَّف النَّصيون السَّ
ن نصاً بأیة حالٍ، لكن العلاقات الإتساقیة هي ذا رط النحوي لوجود الجملة یضمن بلا شك إنسجام أجزاء النَّص لتكوِ  تها سواء أكانت  الجملة لأنَّ الشَّ

و يتبين من هنا إنَّ التَّماسك النَّصي لا يتوقف علی أمر محدد، انما هو اجتماع مجموعة من الروابط النحویة ، 13عناصرها في جملةٍ واحدة أو لا 
والمعجمیة، و لهذا فانَّ الطریق الى وصف سبك النَّص أو الخطاب »یسلك المحلل، الواصف للنص، طریقة خطیة متدرجاً من بدایة الخطاب 

نهايته، راصداً الضمائر والإشارات المحيلة إحالة قبلیة و بعدیة مهتماً أیضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف،  )الجملة الثانیة منه غالباً( حتی  
 .14 متَّحدا«والاستبدال، والحذف، والمقارنة و هلمَّ جرَّا، كل ذلك من أجل البرهنة علی أنَّ النَّص/ الخطاب؛ المعطی اللغوي بصفة عامة؛ یشكل كُلاَّ 

بك كذلك هو  » إحكام علاقات الأجزاء، و وسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمیة من جهة، و قرینة الربط النحوي في جهةٍ أخ ری، والسَّ
، و بذلك یقوم النَّص  15و استصحاب الرتب النحویة إلا حين تدعو دواعي الاختیار الإسلوبي و رعایة الاختصاص و الافتقار في ترتيب الجمل«

بك یُ  عد معیاراً من المسبوك علی مجموعة في الروابط اللغویة التركيبیة انطلاقاً في الجملة الثانیة حتی الجملة الإخيرة.أمَّا عند دي بوجراند فالسَّ
بها ربط العناصر اللغویة    معايير التَّماسك النَّصي في اللسانیات النَّصیة، فهو یجسد الترابط والتشاكل السطحي لبنیة النَّص فهو: »الكیفیة التي يتم

بك یقوم علی أجراءات تبدو بها العناصر 16علی مستوی البنیة السطحیة، بحيث يؤدي السابق فيها الى اللاحق« ، في حين يری تمَّام حسان أن  السَّ
 .17بحيث يتحقق لها الترابط الر صفي مع إمكانیة استعادة هذا الترابطاللاحق، السطحیة في صورة وقائع يؤدي السابق فيها الى 

 المبحث الاول: روابط سبك النَّص بأدوات الشَّرط:
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رط   رط في إتساق النَّص و سبكه من خلال الربط بين أجزاء التركيب داخل النَّص، وقد زخرت رسالة الحقوق بأدوات الشَّ لتساهم تساهم أدوات الشَّ
 في تحقيق تماسك النَّص و ترابطه و ذلك علی النحو الآتي: 

 المطلب الاول: إنْ الشَّرطية الجازمة: 
ان أو هي حرف شرط بإتفاق النحاة، یقول المبرد: » فأما  )إنْ( فإنها لیست باسم، ولا فعل،إنما هي حرف ، تقع على كل ما وصلته به ، زماناً ك

و يری  18یه( « مكاناً أو آدمیاً او غير ذلك. تقول : )إنْ یأتني زید آتي (،و) إنْ یقم في مكان كذا وكذا أقم فیه (، و) إنْ تأتني يوم الجمعة آتك ف
رط و هي أُم  أدواته و قد صرح بذلك أبو حیان بقوله: »و )إنْ( أُم  الأدوات و لا ت شعر بزمان جمهور النحاة أنَّ )إنْ( هي الإصل في أدوات الشَّ

رط من لفظها«  رطیة فتجزم ما بعدها، و هي أُم  حروف  19یكون فیه توقف حصول الجزاء علی حصول الشَّ ، و قال ابن یعیش: » وإمَّا )إنْ( الشَّ
رط و یقوم غيره مقامه...« رط، ولها من التَّصرف ما لیس بغيرها، ألا تراها تستعمل ظاهرة و مضمرة مقدرة، و یُحذف بعدها الشَّ وقد كانت 20الشَّ

رط )إنْ( حيث وردت ) رط )إنْ( قول الإمام علیه 29رسالة الحقوق تزخر بأداة الشَّ السلام في باب حق الغریم: »وأمَّا    ( مرة، و من الربط بأداة الشَّ
رطیة دور الربط فقد ربطت بين 21حق الغریم المطالب لك، فإن كنت موسراً أوفيته و كفيته و أغنيته و لم تردده  و تمطلْه« لقد أدَّت )إنْ( الشَّ

رط، والذي نلاحظه أن  جملة ا رط، والثانیة: )أوفيته و كفيته... وهي جملة جواب الشَّ رط كانت  جملتين: الأولی: )كنت  موسِراً(، وهي جملة الشَّ لشَّ
رط جملة ماض رط  جملة فعلها ماضي )كنت...( وهذا یخالف الأصل، وجملة جواب الشَّ رط تعليق جملة جواب الشَّ ویة أیضا، حيث أفادت أداة الشَّ

رط إذ جعلت الوفاء للغریم أي الدائن و إغنائه و كفايته من قبل المدين أمراً متعلقا بیسر المدين وتوفر المال لدیه وأرغم ه أو بجملة الشَّ ته بعدم رد 
رط )إنْ( حضوراً ساعد علی سبك النَّ  كلي الدَّلالي، و في حال كان المدين بعسر وفقر، قال الإمام مماطلته، فكان لأداة الشَّ ص علی المستوی الشَّ

و طلبت  الیه طلباً جميلًا، ورددته عن نفسك رداً لطیفاً، ولم تجمع علیه ذهاب ماله، وسوء    22السلام:)و إنْ كنت  معسراً أرضيته بحسن القولُ(   علیه 
ر  رط وجملة جواب الشَّ رطي، جملة الشَّ رط  معاملته، فإنَّ ذلك لومٌ، و لا قوة إلا بالله(  فقد ربطت الأداة )إنْ( بين جزئي التركيب الشَّ ط، فجملة الشَّ

رط وهو إرضاء الدائن بأحسن القول، والإعتذار منه   )إنْ كنت معسراً(، وجملة جواب رط هي )أرضيته بحسن القول...( فقد تعلق جواب الشَّ الشَّ
رط و هي )كنت معسراً(  أي إذا كان في حال فقر و عسر و عوز و كل ذلك الربط تم بالأ داة  وإخبار بعجزه وعدم القدرة علی الوفاء بجملة الشَّ

أجزاء النَّص و سبكه في الناحیة التركيبیة الدَّلالیة.ومن الأمثلة التي ساهمت فيها الأداة )إنْ( بوظیفة الربط بين طرفي )إنْ( التي ساهمت في تلاحم  
رطي قول الإمام علیه   السلام في رسالة الحقوق في حق الشریك حيث قال: »و أمَّا حق الشریك: فإنْ غاب كفيته، و إنْ حضر  التركيب الشَّ

رط  23ساویته« رط )إنْ( تعلق جملة جواب الشَّ رط )كفيته( ،وأفادت أداة الشَّ رط )غاب( وجملة جواب الشَّ ، فقد ربطت )إنْ( بين جملتين، جملة الشَّ
ه فیكون أحیاناً علی كل حقوقه عند غیابه فلا ينفرد في المال دون  رط، فعلی الشریك أنْ یحل محل شریكه إنْ غاب و یسد  مسد   تجویز  بجملة الشَّ

 ومشاورة فیه، فساهمت الأداة )إنْ( في سبك النَّص بنيویاً وحققت إنسجاماً في المستوی الدَّلالي. 
 المطلب الثاني: الربط باداة الشَّرط )إذا(: 

رط، یقول سيبویه: »وأمَّا إذا فلِما یستقبل من الدهر، و فيها مجازاة، وهي ظرف« ، ویری  24وهي ظرف لِما یستقبل من الزمان يتضمَّن معنی الشَّ
كان ضمير جمهور النحاة إنَّ )إذا( تدخل علی الجملة الفعلیة، حيث یكون الفعل ماضیاً  كثيراً، ومضارعاً دون ذلك، فاذا وقع الاسمُ مرفوعاً أو  

ره الفعل المذكور، أو یُعر ب نائب عن الفاعل إذا كان الفعل بعدها مبني   للمجهول، خلافاً للأخفش  للغائب بعد )إذا( أعُرب فاعلًا لفعل محذوف یُفسِ 
رط، أي خافضة لشرطها منصوبة  25الذي یُعربه مبتدأ وخبره الجملة الواقعة بعده رط التي بعدها وتتعلق بجواب الشَّ ، فـ )إذا( إذن تضاف لجملة الشَّ

، »و قالوا لما كانت )إذا( تفيد الجزم بالوقوع، غلب معها 26بجوابها، و تختص )إذا( بالدخول علی المتیقن المحقق الوقوع، أو راجح عند الجمیع
رطیة   217.وقد وردت الأداة )إذا( في رسالة الحقوق) 27الفعل الماضي لكونه أدلُّ علی التحقق باعتبار لفظه«  مرة(، و من أمثلة الربط بـ )إذا( الشَّ

السائل: فإعطاؤه إذا تیقَّنت  صِدْق ه، و قدرت  علی سدِ  حاجته، والدعاء له فیما نزل به، والمعاونة ما ورد في )حق السائل(، فیقول الإمام:»و أمَّا حق  
رط بجملة الجواب فقد ربطت )إذا( بين جملتين، الأولی: تیقنت  28له علی طلبته«  بك من خلال ربط جملة الشَّ رط التماسك والسَّ ، فقد حققت أداة الشَّ

رط لإثارة المتلقي و تشویقه لأنْ یعرف  رط و تقدیم جملة جواب الشَّ رط علی جملة الشَّ زمن حصول  صدقه... والثانیة: )فإعطاؤه( و تقدم جواب الشَّ
رط )تیقنت( ليؤكالإ رط )إذا( التي تدل علی المتیقن و جوده جاعلا فعل الشَّ د وجوب عطاء للسائل، و ليؤكد الإمام زمن الإعطاء استعمل اداة الشَّ

ر  طیة  الإعطاء الصدقة في زمن صدق السائل، و قدرة المسؤول علی سد حاجته.كما جاءت الأداة )إنْ( لتؤدي وظیفة الربط بين طرفي الجملة الشَّ
السلام: »و إنْ شككت في صِدقِه و سبقت الیه التُّهمة ، و لم تعزم علی ذلك لم تأمن أنْ یكون    و ذلك في حقِ  السائل أیضا، یقول الإمام علیه 

 .     29من كيد الشیطان أراد أنْ یصدَّك عن حظك، و یحول بينك و بين التقرب الى ربك، فتركته بستره، و رددته رداً جميلًا «
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 المطلب الثالث: الربط بأداة الشَّرط )لَو(: 
رط )لو( حضوراً فاعلًا في رسالة الحقوق، فقد وردت مرتين و قد ساهمت  الأداة )لو( في سبك   النَّص واتساقه، وقد ورد ذكرها  لم یكن لأداة الشَّ

نه قال:)لو(  عند سيبویة فهو یقول: »لو، بما كان سیقع لوقوع غيره أي أنها تقتضي فعلا ماضیاً كان يتوق ع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأ
،أمَّا إبن هشام فقد عرَّفها بقوله )حرف شرط یقتضي في الماضي إمتناع ما يلیه واستلزامه  30حرف یقتضي فعلا إمتنع لإمتناع ما كان يثبت لثبوته«

رط )لو( في تأدیة وظیفة الربط في موضعين اثنين، من ذلك قول الإمام علي بن الحسين علیه السلام  31لتالیه« .وفي رسالة الحقوق ساهمت أداة الشَّ
ر ك له وجه )رأي جهدت  له في النَّصیحة، و أشرت  علیه بما تعلم أنك لو كنت مكانه   عملت في حق المستثير: »و أمَّا حقُّ المستثير: فإن حض 

رطي في سیاق الحديث عن حق  32...«به رط، فقد جاء التركيب الشَّ ( والثانیة )عملت  به( جواب الشَّ .فقد ربطت )لو( بين جملتين الأولی: )كنت 
ت وظیفة  المستشير علی المشير بأعطاء النَّصیحة له والإخلاص في الإشارة له و قد جاء الربط بين جملتين متتاليتين بواسطة الأداة )لو( التي أد

بك والإتساق علی الصعيدين التركيبي الدَّلالي.ومن أمثلة الربط بالأداة )لو( قول الإمام علیه السلام في حقِ  الصدقة »ولو أردت نال فسك بها لم سَّ
 .33تمتن بها علی أحد، و لا قوة إلا بالله«

 المبحث الثاني: روابط سبك النَّص بالحروف
 المطلب الاول: روابط سبك النَّص بحروف الجر: 

ِ الرسالة للإمام علي بن الحسين علیه   السلام:  ومن حروف الجر التي كثر ورودها في نص 
وهو »حرف مختص بالإسم ملازم لعمل الجر: زائدة وغير زائدة، فأمَّا غير زائدة فقد ذكرها النحویون ثلاثة عشر معنی: الإلصاق  أ. حرف الباء: 

ب تكون  وأنْ  والقسم،  والتبعیض  والإستعلاء،  والمجاوزة  والمقابلة  والبدل،  والظرفیة،  والمصاحبة،  والتَّعليل،  والإستعانة،  إلى« والتَّعدیة،  ، 34معنی 
المجازي:   والإلصاق هو أصل المعاني للباء عند النحاة، و قد یكون هذا المعنی حقیقیاً أو مجازیاً، و مثال الحقیقي: )أمسكتُ بيد المرض(، و مثال

أَنْفُسَكُمْ بِاتِ خَاذِكُمُ الْعِجْلَ )آمنتُ بالله(. والإستعانة نحو: )كتبتُ بالقلم( و )ضربتُ بالسیف(. والسببیة: كقوله تعالى: ) ، و معنی  35( إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ 
ُ بِبَدْر  )في(: ) سُولُ بِالْحَق ِ والمصاحبة: نحو: )، 36(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ عَيْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ  ، أي مع الحق، والتبعیض: نحو قوله: )37( قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ

حْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، أي منها، والمجاوزة: و هي التي یحسن في مكانها )عن(، نحو قوله: )38(اللََِّّ  ، والإستعلاء: و هي التي تكون بمعنی  39( الرَّ
كقوله   42، والمقابلة: نحو: )اشتریتُ الفرس بألف درهم( ، والتعدیة41علی قنطار  أي:  40( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَار  )علی(، نحو: )

ُ بِنُورِهِمْ تعالى: ) السلام في باب حق  البصر »و أمَّا ( وفي رسالة الحقوق ورد من هذه المعاني الكثير ففي قول الامام علیه 17( )البقرة /ذَهَبَ اللََّّ
ه عمَّا لا یحلُّ لك، و ترك ابتذاله إلا لموضع عِبرة تستقبل بها بصراً، او تستفيد بها علماً، فإنَّ البصر باب الاع فقد ورد   43تبار«حقُّ بصرك فغضَّ

ی السببیة  حرف الجر )الباء( مرتين، ففي الموضع الأول )تستقبل بها علماً(، أو )تستفيد بها علماً(، فقد أد ی حرف الجر )الباء( في الموضعين معن
ر )بها( متعلق بالفعل )تستقبل(  بالإضافة الى تأديتها دور الرابط، فقد ربطت الباء الاسم المجرور بها بأجزاء التركيب التي تعلَّق بها، فالجار والمجرو 

ن  ليؤكد للمتلقي أنَّ للبصر حق  علیك وهو إبعاده عن النظر الى المحرمات وفي الوقت ذاته للإنسان  حق في استخدام نعمة البصر فبسببها ي  تمكَّ
لم النافع  والذي یصل الى مراقي البناء  من النظر الى مواضع العِبر التي بواسطتها یستطیع في تهذيب نفسه وبسبب هذه النعمة الإلهیة یكتب الع

ویة والجار والمجرور الثاني )بها( متعلِ ق بالفعل )تستفيد(، وهنا استطاع الإمام بواسطة حرف الجر أنْ یحدث ترابطاً واتساقاً ساهم في تق  والكمال
بك.وورد حرف الجر )الباء( خمس مرات في حقِ  الف رج في قول ا لإمام علیه السلام: »وأمَّا حقُّ فرجك فحفظه مما لا  المعنی وتحقيق عنصر السَّ

ِ البصر، فإنَّه من أعون الأعوان، وكثرة ذكر الموت، والتهدد لنفسك بالله، والتخویف لها به، و بالله   العصمة والتأييد یحل  لك، والإستعانه علیه بغض 
.فقد ورد حرف الجر )الباء( خمس مرات في النَّص المتَّقدم، و قد أفاد معنی الاستعانة في أربع مواضع، فلأنَّ العين هي  44ولا حول ولاقوة إلا بالله(

ِ البصر ه و الوسيلة مركز البصر، و بها يتمُّ النظر، والنظر الجارحة الأولی من الجوارح التي تتسبب في الوقوع في شِباك الحرام فالإستعانة بغض 
حد، و هنا فظ الفرج من الحرام و تهديد النفس بالإستعانه بالله العظیم، ولا يتحقق الحول والقوة لبني الانسان إلا بالإستعانة بالله الواحد الأالمثلی لح

كلي الدَّلالي.  أدَّی حرف الجر )الباء( وظیفته في تحقيق الترابط مما ساهم في توفير عنصر التَّماسك الشَّ
السلام: )و أمَّا    وقد جاء حرف اللام في رسالة الحقوق یحمل من هذه المعاني الكثير، ففي حقِ  الصوم یقول الإمام علیه ـ حرف الجر )اللام(:  2

،فقد استهل الإمام هذا النَّص      حقُّ الصوم: فأنْ تعلم أنَّه حجاب ضربه اُلله علی لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك لِیسترك به من النَّار(
  بتشبیه غایة في الروعة إذ جعل فریضة الصوم بمثابة حجاب أي غطاء یحجب هذه الجوارح الخمس وهي: )اللسان والسمع والبصر والفرج والبطن( 

ن  لكي یحمي الانسان بحجاب الصوم من العقاب المترتب علی ارتكاب المحرمات والتي تكون هذه الجوارح سبب في الو  قوع في الحرام إذا لم تحص 
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ب هو إداء عن الحرام ،فقد حققت )اللام( معنی )التَّعليل( فالصوم هو وسيلة تتسبب في تحقيق الستر من النَّار، وستر الإنسان من النار نتیجة لسب
ِ وفي النَّص نفسه یقول الإمام علیه  بك للنص  السلام: )فإنْ سكنت أطرافك منْ   فریضة الصوم، فكان لحرف اللام دورُ فعَّال في تحقيق التَّرابط والسَّ

ة للشهوة  حجبتها رج وت  أنْ تكون  محجوباً، و إنْ أنت  تركتها تضطرب في حجبها، وترفع جنباتِ الحجاب فتطلعُ الى ما لیس لها بالنَّظرة الداعی
هوة( و )لها( و )لله(، فقد أسهم حرف الجر )اللام في سبك 45والقوة الخارجة عن حدِ  التقیة لله...( .فقد ورد حرف الجر )اللام( ثلاث مرَّات في )للشَّ

تعلِ ق بـ )التقیة( النَّص و ترابطه، فقد تعلَّق الجار والمجرور الأول )لها( بالفعل لیس، والثاني )للشهوة( باسم الفاعل )الداعیة( والثالث )الله( والم
وجاء حرف اللام من الموضع الأول )للمُلك( والثاني لانتهاء الغایة )للشهوة( والثالث لمعنی الاختصاص )لله( فكان لحرف الجر  وهي )مصدر(  

 ة. )اللام( وقعاً بلیغاً في تلاحم النَّص وانسجامه من حيث الشكل والمعنی و ساهم في جر معاني الافعال والمشتقات الى معمولاتها المجرور 
وفي رسالة الحقوق في حقِ  المنعم بالولاء یقول الإمام: »وأما حق  المنعم علیك بالولاء فأنْ تعلم أنه أنفق فیك ماله... وفك  ـ حرف الجر )عَنْ(:    3

لق العبودیة، وأوجدك رائحة    ففي هذا النَّص يؤدي حرف الجر )عن( معنی )المجاوزة( أي البعد المكاني.46العز... و دفع عنك العسر...«عنك ح 
لق  العبودیة( إستعارة للذلِ  فالمولی المنعم علی عبده قد رفع بالعتق فقد ساهمت الأداة     عنه ذل العبودیة  والمعنی هنا مجازي لا حقیقي لأنَّ )ح 

  ،) والجار  )عن( في سبك النَّص و تماسكه دلالیاً رائعاً فالفك هنا هو نقل و إبعاد أغلال عن العبد، فالجار والمجرور عنك متعلق بالفعل )فكَّ
( و )دفع(، واستقام به الكلام، ومما  أضفى علی النَّص    والمجرور الثاني )عنك( تعلق بالفعل )دفع(، فربط حرف الجر مجروره )الكاف( بالفعل )فكَّ

ثة ص جم  وت الحلق الناجمالًا هو الاستعمال الدقيق والاختیار الأمثل، فقد اختار )للحلِق( فعل الفك  لما یحدثه الفك  والحلق من جمالًا موسیقیاً یحدِ 
یحتاج للقوة والجهد المتواصل.وفي قول الإمام  عن فعل الفك، في حين استخدم الفعل )دفع( )للعسر( لما في العسر من ثقل ومشقة وعناء والدفع  

.فقد دلَّ حرف الجر علی معنی )المجاوزة( فهنا نلاحظ  47السلام في باب حقِ  الأئمة: »و تذلَّل و تلطَّف لإعطائه من الرضی ما یكف هُ عنك« علیه  
إذ ساهم في إیجاد    براعة الإمام في تكرار فعل الكف مع حرف الجر )عن( ليؤكد معنى المجاوزة، فقد حقَّق حرف الجر )عن( ترابطاً شكلیاً و دلالیاً 

فكلاهما حقق معنی المجاوزة.   ففي حقَّ من أساء  القضاء، یقول الإمام   (یكف)تكرار دلالي من تحقيق معنی المجاوزة من الحرف )عن( والفعل 
قُّ من ساءك القضاء علی يدیه بقولٍ أو فعلٍ: فإنْ كان تعمَّدها كان الع فوُ أولی بك لما فیه له من القمع، وحُسعلیه   ن الأدب مع  السلام: »و أمَّا ح 

لق« ، ففي هذه الرسالة يتطرَّق الإمام الى القضاة، فاذا صدر من القاضي جور بقول أو فعل بحق أحد وكان متعم داً، فالعفو كثير أمثاله من الخ 
ي عبر حرف  والسماح عنه هو الأولی مراعاة لمبادئ الشریعة في العفو عن المسيء، وقد جاء حرف الجر )مِنْ( فق بك والتَّماسك النَّصِ  د تحقَّق السَّ

 الجر )مِنْ( الدال علی )التبعیض(.
 بحروف العطف: روابط سبك النَّص المطلب الثاني: 

ي، فقد جاء العطف في كتاب »الإتساق في الإنجليزیة« لهال بك النَّصِ  ي أدوات العطف إحدى وسائل السَّ يداي و رقیة عدَّ الباحثون في الدرس النَّصِ 
بك المذكورة في الكتابة و هي )الإحالة ـ الإبدال ـ الحذف ـ العطف ـ التَّماسك المعجمي( و  یری )بوجراند( بأنَّ حسن.الوسيلة الرابعة من وسائل السَّ

لربط  العطف یمثل مجموعة العلاقات التي بين المساحات السطحیة للنَّص، أو بين الأشیاء التي في هذه المساحات، والصور التي تترابط بأنواع ا
ن أنْ تُعد نظام سطحي متشابه. ذه الأدوات في تحقيق وبعد هذا العرض الموجز لمعنی العطف وأدواته سنسلط الضوء علی أثر ه   المختلفة یُحس 

ي واتساقه داخل رسالة الحقوق.  بك النَّصِ   السَّ
ل انتشاراً واسعاً   وكانت البدء بحرف )الواو( لأنَّه شهد انتشاراً و حضوراً مميزاً . العطف بالواو:  1 و كثیفاً علی المستوی النحوي من ناحیة، وشكَّ

السلام: )و أمَّا حقُّ نفسك علیك فإنْ تستوفيها في طاعة الله، فتؤدي الى    داخل نصوص الرسالة، فقد ورد في الرسالة في حقِ  النَّفس من قوله علیه 
تستعين بالله علی  لسانك حقَّهُ، والى سمعك حقَّهُ، والى بصرك حقَّهُ، والى يدِك حقَّها، و الى رجلِك حقَّها، والى بطنك حقَّه، والى ف رجك حقَّهُ، و 

السلام الى نقطة مركزیة في النَّص جوهرها النفس الإنسانیة وحق ها، فيربط بين جُمل النَّص بلُغة متدفقة ول دها حرف  یأخذنا الإمام علیه    48ذلك« 
( مرات رغم صغر مساحة النَّص وبإیجاز مبدع وبجمالیة مفعمة بالدَّلالة التي وفرها حذف الفعل )تؤدي( 7العطف )الواو( الذي توفر في النَّص )

مبقیاً علی متعلقه الجار والمجرور والمفعول به )الى سمعك حقه، الى بصرك حقِ ه، والى يدك حق ها.... أي فتؤدي الى سمعك حقَّه و مرات(   6)
ِ ف ِ بعضها مع بعض محقِ قاً سبكاً خاصاً للنَّص  قد حقَّق  تؤدي الى بصرك حقَّه و هكذا...، فكان لحرف) الواو(  دور بالغ في ربط فقرات النَّص 

یغ المتكونة من الت جار والمجرور  رابطاً دلالیاً بإسلوب متَّسق و مسنجم اذ أسهمت ) الواو( في الجمع بين جمل بينها توافق في اللفظ فقد تكررت الصِ 
ِ واحدة فاستغنی عن تكرار الفعل )يؤدي(6والمفعول له وضع حذف العامل )تؤدي( ) مما جعل المتلقي متوثباً    مرات( فجاءت البنیة التركيبیة للنَّص 

احه واختتامه  في تقدير هذا المحذوف بما توفر لدیه من أدوات معرفیة تمكنه في ذلك أداة العطف )الواو(، و مما زاد النَّص تماسكاً وتوافقاً في افتت
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السلام إذ جمع إداء حق النَّفس والاستعانة بالله علی إداء ذلك الحقِ  بالله تعالى فترابط النَّص عبر الواو ترابطاً  حرف )الواو( فقد ربط الإمام علیه 
السلام: »فحقُّ  ( مرة یقول علیه  30)الواو( بشكل كثیف حيث وردت في حقِ  الُأم متكررة ما یقارب )  شكلیاً و دلالیاً ، وفي موضع آخر یظهر حرف

يدها و رجلها و  أم ك: فأنْ تعلم  أنها حملت ك حيث لا یحمل أحدٌ أحداً، و أطعمتك من ثمرة قلبها ما لا یُطعم أحداً، وأنها وق تْك بسمعها و بصرها و 
ةً، مُحت مِل ةٌ لما فیهِ مكروها و ألمها و ث رها و جمیع جوارحها مستبشرةً بذلك، فرِح  عرها و ب ش  تك  ش  قلِها و غ مها حتی دفع تها عنك يدُ القدرة، و أخرج 

ضِي تْ أنْ تشبع و تجوع هي، وتكسوك وتعری، وترویك وتظمأ، وتظلك  وتضحى، وتنعمك ببؤسِها وتلذِ ذك بالنوم بأرقها، وثديُ  ها لك الى الأرض فر 
 .  49در ذلك، ولا ت قْدر علیه إلا بعون الله وتوفیقه« سِقاء، ونفسها لك وقاءُ ت باشر حرَّ الدنیا وبردها لك ودونك، فتشكرها علی ق

ورد حرف العطف )الفاء( في نصوص الرسالة في مواضع قليلة فساهم في الربط بين الجمل المتتالیة، ففي حقِ  الُأم یقول . العطف بالفاء:  2
( هنا للترتيب فربطت )الفاء( بين الفعل )رضِي ت( والفعل )أخر جت ك(، وجاء )الفاءالإمام: »و أخرجتك الى الارض فرضِي ت أنْ تشبع و تجوع...«

الرضا و قبول الأم بأنواع الحرمان لها، و تمتع الإبن بكل أنواع الشبع والترف بعد مرحلة الولادة و   باتصال الرضا بعد الإخراج الى الأرض، فجاء
، و في هذا  خروج الإبن الى الحیاة، فلو لم یحضر حرف )الفاء( ليربط بين الجملتين لكانت ظهرت ملامح التَّشتت و عدم الانسجام في النَّص 

بك للنَّص، ذلك لأنَّ العطف )العطف وسيلة  النَّص حقَّقت )الفاء( مع )الواو( ي في ضوء   تلاحماً لیحقِ قا الإتِ ساق والسَّ  من وسائل التَّماسك النَّصِ 
ویواصل الإمام علیه  50  ...« .وظیفته الدلالیة والبلاغیة فلكل حرف من حروف العطف وظیفته في ترابط النَّص، تميزه عن غير من الحروف

الأم أیضا: »تباشر حرَّ الدنیا و بردها لك و دونك، السلام في حقِ   السلام في إيراد حرف )الفاء( رابطاً أفاد  الترتيب والتعقيب و ذلك في قوله علیه  
مل أعباء فتشكرها علی قدر ذلك، و لا تقدر علیه إلا بعون الله و توفیقه«فالشكر یكون عقب النِ عم أي شكر الأولاد للُأم یعقب مباشرة الُأم بتح

الُأم من بذل طاقتها وسهرها واطعامها وبين الجزاء بالشكر لها من قِبل    الحر والبرد من أجل الأولاد و للترتيب لأنَّ هناك فترة زمنیه بين ما تقوم به
الربط )الفاء( فضاءً جمالیاً تأتى من ترنیمة الشكر بالعرفان بفضل الُأم اللامتناهي فعطف حرف )الفاء( بين سابق ولاحق،  الأولاد، فقد خلقت أداة 

كلي الدَّلالي.الولولا )الفاء( لأصبح الربط عملًا مشتَّتاً، فجاء ) بك علی المستویين الشَّ  فاء( لتحقُّق السَّ
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